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تحديات وآفاق التأمa التكافلي باVغرب 

ياس\ مناظري 

طالب ماجستير اقتصاد إسRمي - بالجامعة اCسRمية با$دينة ا$نورة 

يــعــدّ قــطــاع الــتــأمــي مــكــونـًـا أســاســيـًـا لــقــيــام ا2ــشــروعــات واســتــمــراريــة ا2ــنــشــآت، 2ــا يــقــوم بــه مــن دور ف 
اúــافــظــة عــلــى أصــولــهــا وثــرواتــهــا، مــن خــ+ل تــعــويــضــهــا عــن اpــســائــر الــتــي قــد تــلــحــقــهــا جــراء الــتــعــرض 

للخطر، فهو ضرورة لتوفير الوقاية واâمان ورعاية الطاقة ا-نتاجية لùفراد والشركات.  

فـي ظـل اAهـمية الـتي يـتمتع بـها الـتأمـy فـإن حـاجـة الـفرد اXـلحّة إلـى الـتحصy مـن ا•ـاطـر، جـعلت لهـذه الشـركـات 

نـوعـا مـن الـتفوق الـقانـونـي فـي مـقابـل الـطرف اwخـر (اXـؤمـن لـه)، إذ يُجـمع خـبراء الـقانـون عـلى أن عـقود الـتأمـy مـن 

 yووضـع بـنودهـا بـطرق تخـدم مـصا9ـها، فـي حـ yذعـان، فـالشـركـة هـي الـتي تسـتقل بتحـريـر وثـيقة الـتأمـEعـقود ا

يـبقى الـطرف اwخـر مـجبرًا بـقوة الـقانـون عـلى هـذا الـنوع مـن الـعقود الـتي يسـتعصي عـلى الـفرد الـعادي اEحـاطـة بـكل 

مقتضياته ومتطلباته نظرًا لطابعه التقني.  

لـكن ومـع الـتحول الـذي شهـده الـعالـم إثـر اAزمـات اXـتعاقـبة الـتي عـصفت بـاóـهاز اXـصرفـي الـتقليدي لـكبريـات 

الـدول، أخـذ ا+هـتمام يـتزايـد بـصناعـة هـندسـة مـالـية بـديـلة عـنه وهـي اXـالـية اEسـCمـية، أعـادت خـCلـه بـعض الـدول 

اEسCمية النظر في استراد اXنتجات اXصرفية الهشّة، ومحاولة بناء بدائل تتوافق مع مرجعيتها وتراثها.  

ويـعدّ اXـغرب مـن أواخـر الـدول الـعربـية الـتي قـامـت بـإدراج اXـالـية اEسـCمـية ضـمن تـرسـانـتها الـقانـونـية، عـبر وضـع 

مجـموعـة مـن الـقوانـy، الـتي ± صـياغـتها بـعد ا+طـCع عـلى ∑ـارب الـدول اAخـرى، كـالـتعديـل الـذي شـمل قـانـون 

مؤسسات ا+ئتمان والهيئات اXعتبرة في حكمها، ومدونة التأمينات، وتقنy شهادات الصكوك.  

وبـالـرغـم مـن ا9ـذر الشـديـد فـي تـعامـل اXشـرع اXـغربـي مـع هـذا الـنوع مـن اXـنتجات، فـإنـه يحسـب لـه مـحاولـته Eخـراج 

إطـار قـانـونـي مـتميّز يـراعـي اÜـصوصـيات الـثقافـية لـلمغاربـة، وإعـادة إحـيائـه لـدور اXـؤسـسة الـديـنية مـن خـCل دورهـا 

ا9ـيوي فـي إرسـاء قـواعـد اXـطابـقة لـلعمليات الـتشاركـية Aحـكام الشـريـعة اEسـCمـية. هـذا مـع كـون الـبنوك الـتشاركـية 

مهـدت الـطريـق أمـام الـكثير مـن الـباحـثy مـن مـختلف اüـا+ت، وشـكلت نـقطة وصـل بـينهم، انـفتح فـيها عـلماء 

الشـريـعة عـلى قـراءة الـنصوص الـقانـونـية واAخـذ مـن خـبراء ا+قـتصاد، وقـطع فـقهاء الـقانـون شـوطًـا كـبيرا فـي فـهم الـبناء 

ا+قتصادي اEسCمي، لتصير مادة البنوك التشاركية أرضية خصبة أمام اAكادñيy †ختلف تخصصاتهم.  
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وقـد سجـلت الـبنوك الـتشاركـية مـنذ انـطCقـها أرقـامـا مـتواضـعة حسـب مـا كـام مـتوقـعا لـها، إذ بـلغ إجـمالـي öـويـCتـها 

حسـب بـنك اXـغربـي اXـركـزي فـي سـنة ۲۰۱۸م ٤. ٥ مـليار درهـم، مـا يـدفـعنا لـلتساؤل بـعد الـتعديـل اAخـير لـقانـون 

۱۷. ۹۹ اXـغَير واXـتم≈م بـقانـون ۸۷. ۱۸ مـا إن كـان سـيقدم الـتأمـy الـتكافـلي بـاعـتباره مـحفزًا لـلنشاطـات ا+قـتصاديـة 

دفـعة جـديـدة لـلبنوك الـتشاركـية مـن أجـل Öسـy وتـطويـر نـتائـج عـملياتـها؟ ومـا هـي درجـة وعـي الـفرد اXـغربـي اXهـتم 

باXالية التشاركية بهذا النوع من التأمينات؟ وما هي أبرز Öديات وآفاق منتوج التأمy التكافلي باXغرب؟ 

قسّم الباحث الدراسة إلى مبحثy، اAول: اEطار العام للتأمy التكافلي، والثاني: واقع التأمy التكافلي باXغرب.  

اpبحث ا?ول: اiطار العام للتأمs التكافلي 

مفهوم وخصائص التأمs التكافلي 

، والـتكافـل هـو الـتعاون واXـساعـدة الـتبادلـية.  ۱الـتأمـy فـي الـلغة مشـتق مـن مـادة أمـن، وهـي الـطمأنـينة وزوال اÜـوف

وفـي ا+صـطCح فـإن الـتأمـy الـتكافـلي عـبارة عـن تـعاون مجـموعـة مـن اAشـخاص يـسمون هـيئة اXشـتركـy، يـتعرضـون 

Üـطر أو أخـطار مـعينة عـلى تـCفـي آثـار هـذه اAخـطار الـتي يـتعرض لـها أحـدهـم بـتعويـضه عـن الـضرر الـنا– عـن وقـوع 

هـذه اAخـطار، وذلـك بـالـتزام كـل مـنهم بـدفـع مـبلغ مـعy عـلى سـبيل الـتبرع، يـسمى القسـط أو ا+شـتراك، Öـدده 

 yشـتركـXواسـتثمار أمـوالـه نـيابـة عـن هـيئة ا yالـتكافـلي إدارة عـمليات الـتأمـ yوتـتولـى شـركـات الـتأمـ ،yوثـيقة الـتأمـ

. وفـي تـعريـف آخـر فـإن الـتأمـy الـتكافـلي هـو نـظام يـقوم  ۲فـي مـقابـل حـصة مـعلومـة مـن عـائـد اسـتثمار هـذه اAمـوال

عـلى الـتعاون بـy مجـموعـات أو أفـراد، يتعهـدون عـلى وجـه الـتقابـل بـتعويـض اAضـرار الـتي تـلحق بـأي مـنهم عـند 

Öقق ا•اطر اXتشابهة، وهؤ+ء اXساهمون في Öمل ا•اطر لهم من اXصالح ما للمؤمن له الذي أصابه الضرر.  

يـتضح مـن الـتعريـفy الـسابـقy بـأن الـتأمـy الـتكافـلي هـو قـيام مجـموعـة مـن اAفـراد ∑ـمعهم مـصلحة مشـتركـة، تـتمثل 

في التحصy من ا•اطر، يتفقون على دفعها عند حلولها بواحد منهم.  

خصائص التأمs التكافلي: 

يـتميز الـتأمـy الـتكافـلي †جـموعـة مـن اÜـصائـص، يسـتمدهـا مـن تـطبيقه Xـبدأ الـتعاون والـتكافـل، ومـن أهـم هـذه 

اÜـصائـص هـي اجـتماع صـفة اXـؤمـن واXـؤمـن لـه فـي اXشـترك فـي اwن نـفسه، فـهو يـدفـع اAقـساط عـلى أسـاس ا+شـتراك 

وفي نفس الوقت فهو مستفيد إذا نزل به اÜطر.  

١ أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ا$صباح ا$نير، ج1، مكتبة لبنان، 1987م، ص 2. 
٢ حس\ حامد، أسس التأم\ التكافلي في ضوء الشريعة اCسRمية، منتدى التكافل السعودي، جدة، 2014م، ص 12. 
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عـدم ا9ـاجـة إلـى وجـود رأس اXـال: إن طـبيعة الـتأمـy الـتكافـلي + Öـتاج فـي قـيامـها إلـى رأس مـال، بـل تـتطلب −

وجـود عـدد كـبير مـن اAعـضاء Xـقابـلة الـضرر الـناجـم عـن خـطر مـعy، يـتفق فـيه عـلى تـوزيـع اÜـسارة الـتي تـنزل 

بأحدهم.  

انـعدام عـنصر الـربـح: يـقوم نـظام الـتأمـy الـتكافـلي عـلى الـتبرع والـبر اXـأمـور بـه شـرعـا، فـينتفي مـعه الـربـح مـادام أن −

الشـركـة الـتكافـلية سـتوفـر اÜـدمـات الــتأمـينية للمشـتركـy عـلى أفـضل صـورة وبـأقـل تـكلفة rـكنة، مـع إقـامـة 

  . ۱التعاون والتضامن بينهم

تـوزيـع الـفائـض الـتأمـيني: مـن أهـم اÜـصائـص الـتي öُـيز الـتأمـy الـتكافـلي هـو تـوزيـعه لـلفائـض الـتأمـيني، فـعند −

تــغطية تــكالــيف اAخــطار ودفــع أجــرة تســيير الشــركــة لــ∫قــساط، فــإن الشــركــة تــقوم بــتوزيــع الــفائــض عــلى 

اXشـتركـy، وهـو مـن الـفروق اóـوهـريـة بـينه وبـy الـتأمـy الـتقليدي الـذي يـعتبر الـفائـض كـربـح يـوزعـه عـلى 

اXساهمr ،yا يكرّس Xزيد من اóشع والربح الفاحش وتركز اXال في قلة من الناس.  

مـلكية اAربـاح: إن اAربـاح اXـتحصلة مـن صـناديـق ا+سـتثمار فـي الـتأمـy الـتكافـلي تـكون rـلوكـة óـميع حـملة −

الـوثـائـق، ولـيس للشـركـة أن تسـتبد بـها بـخCف الـوضـع فـي الـنظام الـتقليدي الـذي تسـتقل فـيه الشـركـة بـاAربـاح 

  . ۲دون حملة الوثائق

الصيغ اpطبقة للتأمs التكافلي 

أدى نـزوح شـركـات الـتأمـy الـتقليديـة لـلبلدان اEسـCمـية، إلـى عـقد مجـموعـة مـن اXـؤöـرات والـندوات Xـناقـشة طـبيعة 

هـذه الـعقود، †ـشاركـة مـختلف اÜـبراء وفـقهاء الشـريـعة والـقانـون، ليسـتقر اAمـر عـلى Öـر≠ هـذا الـنوع مـن الـعقود 

ومحاولة إيجاد بدائل شرعية، تهدف إلى Öقيق اÜدمة ا+جتماعية قبل أن تهدف إلى Öقيق أكبر قدر من الربح.  

ومـع مـرور الـوقـت تـطورت وتـبلورت فـكرة الـتأمـy الـتكافـلي فـي أذهـان الـناس، لتظهـر أول شـركـة لـلتأمـy الـتكافـلي 

جسـدت الـتطبيق الـعملي لـلفكرة فـي دولـة الـسودان سـنة ۱۹۷۹م، بـدعـم مـن بـنك فـيصل اEسـCمـي، لـتتابـع بـعدهـا 

ظـهور الشـركـات، لـيتم فـي نـفس الـسنة إنـشاء الشـركـة الـعربـية اEسـCمـية لـلتأمـy فـي دولـة اEمـارات الـعربـية اXتحـدة، 

١ عـطا اê حـدة، دور مـؤسـسات الـتأمـ\ الـتكافـلي فـي تـحقيق الـتنمية ا$سـتدامـة-دراسـة مـقارنـة بـ\ مـالـيزيـا، الـسودان، واCمـارات الـعربـية 
ا$تحدة-، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس، الجزائر، 2014م، ص 56. 

٢ عـبد السـتار أبـو غـدة، أسـس الـتأمـ\ الـتكافـلي، ورقـة مـقدمـة ضـمن الـثانـي لـلمصارف اCسـRمـية، دمـشق، سـوريـا، أيـام 13-12-11، 
2007م، ص9. 

www. kie. university  (  :  )١١٤ ٧٩ www. kantakji. com

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة اXقتصاد ا2س0مي العاVية To Index. . 2020 | العدد 92 | كانون ثاني / يناير

وقـد شـكّلت هـذه الـفترة نـقلة نـوعـية وحـقيقية لـلفكر ا+قـتصادي اEسـCمـي Üـروج أحـد أقـطابـه إلـى ا9ـيز الـتطبيقي 

  . ۱والعملي

وفـي سـنة ۱۹۸٤م، تـأسسـت أول شـركـة لـلتأمـy الـتكافـلي فـي مـالـيزيـا بـعد دخـول قـانـون الـتأمـy الـتكافـلي حـيز 

التنفيذ.  

 yمـية بـاسـم الشـركـة الـوطـنية لـلتأمـCإسـ yـملكة الـعربـية الـسعوديـة أول شـركـة تـأمـXوفـي سـنة ۱۹۸٥م، تـأسسـت بـا

التعاوني.  

ثـم أخـذ الـتأمـy الـتكافـلي مـنذ ذلـك ا9ـy ينتشـر ويـتوسـع بـصورة كـبيرة جـدًا، حـيث بـلغ عـدد شـركـات الـتأمـy سـنة 

 y۲۰۰۹م، ۱۷۳ شـركـة لـيصل فـي سـنة ۲۰۱٦م لـــ ۳۰۸ شـركـة. إذ بـينت الـنتائـج تـنامـي الـثقة الـدولـية بـقطاع الـتأمـ

الـتكافـلي الـذي بـات الـيوم واحـداً مـن روافـد ا+قـتصاد الـعاXـي. وقـد تـوقـع تـقريـر صـادر عـن مـركـز دبـي لـلصيرفـة 

والـتمويـل اEسـCمـي أن يـقفز حجـم قـطاع الـتكافـل الـعاXـي إلـى ٥۲. ٥ مـليار دو+ر بحـلول الـعام ۲۰۲۰م، وذلـك 

†عدل Åو يصل إلى ٪۹.  

وتستخدم شركات التأمy التكافلي ثCث صيغ Eدارة أعمالها اXالية وهي: 

Æـوذج الـوكـالـة: تـقوم خـCلـه الشـركـة بـإدارة وتسـيير ا+شـتراكـات عـلى أسـاس الـوكـالـة بـأجـر، فـالشـركـة تـقوم بـإدارة 

الـعمليات الـتأمـينية عـلى شـكل صـندوق الـتأمـy الـتكافـلي وكـالـة عـن جـمهور اXسـتأمـنy، فهـي الـتي تـتولـى قـبول 

اXشــتركــy اóــدد واســتيفاء اAقــساط مــن اAعــضاء، وتــكون مــسؤولــة كــذلــك عــن دفــع الــتعويــضات لــلمتضرريــن 

  . ۲منهم

Æـوذج اpـضاربـة: تـقوم الشـركـة فـي هـذا الـنموذج بـدور اXـضارب بـرأس اXـال، ويـقوم اXسـتأمـنون فـي مـقام رب رأس 

اXـال، حـيث يـتم اقـتسام اAربـاح بـناءً عـلى نسـبة يحـددهـا مجـلس إدارة الشـركـة مـع اعـتبار أن تـكون اسـتثمارات 

  . ۳الصندوق فيما يتوافق وأحكام الشريعة اEسCمية

الــنموذج اØــتلط: يــقوم هــذا الــنموذج عــلى الــدمــج بــy صــيغة الــوكــالــة بــأجــر واXــضاربــة، فــالشــركــة تــديــر وتســيّر 

  . ٤اشتراكات اXستأمنy على أساس الوكالة، وتوظّف الفائض التأميني في ا+ستثمارات بعقد اXضاربة

١ القره داغي، التأم\ على الحياة ومستجدات العقود، الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، الكويت، 1993م، ص 138. 
٢ صـالـح أحـمد بـدار، الـتأمـ\ الـتكافـلي اCسـRمـي، بـحث مـقدم $ـؤتـمر ا$ـصارف اCسـRمـية الـيمنية: الـواقـع وتحـديـات ا$سـتقيل، صـنعاء، 

اليمن، 20-21 مارس 2010م، ص 2. 
٣ رياض منصور الخليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأم\ التكافلي اCسRمي، ملتقى التأم\ التعاوني، الكويت، 2009م ص3. 

٤ مطاي عبد القادر، صيغ التأم\ التكافلي ومعوقاتها: دراسة تحليلية، مجلة ا$عيار، الجزائر، م9، ع2، 2018م، ص 471. 
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اpبحث الثاني: واقع التأمs التكافلي باpغرب 

أدى انــطCق الــبنوك الــتشاركــية بــاXــغرب بــعد إرســاء قــواعــدهــا الــقانــونــية الــتي جــاء بــها قــانــون ۱۲-۱۰۳ اXــتعلق 

، إلـى ا9Eـاح اXسـتمر عـلى اXشـرع اXـغربـي بـضرورة مـلء الـفراغ  ۱†ـؤسـسات ا+ئـتمان والهـيئات اXـعتبرة فـي حـكمها

الـذي تـعانـي مـنه الـبنوك الـتشاركـية، مـن حـاجـتها إلـى الـتأمـy عـلى مـعامـCتـها وطـرق Üـلق اXـردوديـة، rـا دفـع بـاXشـرع 

، بهــدف إدمــاج الــتأمــy الــتكافــلي واســتكمال  ۲اXــغربــي إلــى إقــرار قــانــون ۱۳-٥۹ اXــغيّر واXــتمم Xــدونــة الــتأمــينات

مـنظومـة اXـالـية الـتشاركـية بـاXـغرب، واسـتجابـة Xـطالـب الشـريـحة الـواسـعة مـن اüـتمع، الـتي ∑ـد حـرجًـا فـي الـتعامـل مـع 

اAنواع اAخرى من التأمينات.  

لـكن ورغـم ذلـك ظـلّت اXـبادئ الـتي أقـرهـا قـانـون ۱۳-٥۹ + تـرقـى إلـى تـطلعات الـلجنة الشـرعـية لـلمالـية الـتشاركـية 

الـتابـعة للمجـلس الـعلمي اAعـلى، والـتي أبـدت مجـموعـة مـن اXـCحـظات حـول الـقانـون، اسـتدعـت مـراجـعة نـصوصـه 

ليتCءم مع أحكام الشريعة اEسCمية ومقاصدها.  

۳وفـي ظـلّ هـذه الـظروف وبـعد ثـCث سـنوات، ظهـر مشـروع قـانـون رقـم ۱۸-۸۷ لـيعدل مـن بـعض الـبنود اÜـاصـة 

بالتأمy التكافلي، ساعدت على تدعيم منظومته واستكمال بناءه.  

¶ديات وعوائق التأمs التكافلي باpغرب 

إن الـبناء الـقانـونـي اXـتميّز الـذي سـطره اXـغرب لـلتأمـy الـتكافـلي، مـن تشـديـده عـلى اXـقتضيات اXـتعلقة بـاXـطابـقة 

وإعـادة تـنظيمه لـلمجالـس الـعلمية، بـتشكيل óـنة خـاصـة لـلمالـية الـتشاركـية، الـتي جـعل لـها كـامـل ا+سـتقCلـية 

لـلبثّ فـي مسـتجدات عـقود الـتأمـy الـتكافـلي، وكـذلـك إلـزامـه للشـركـات الـتي سـتخوض هـذه التجـربـة لـضرورة رفـع 

تقارير دورية على أنشطتها، ومدى توافقها مع أحكام الشريعة.  

كـل هـذه اÜـطوات الـتي تـبهج الـنفس وتـبعث عـلى الـتفاؤل †سـتقبل الـتأمـy الـتكافـلي اXـزدهـر، + تـضعه †ـنأى عـن 

التحديات والعوائق التي قد تواجهه خC تنزيله عمليا. ومن بy هذه العوائق: 

Öديات رأس اXال والبنية التأسيسية:  −

١ الـقانـون رقـم 12-103 ا$ـتعلق بـمؤسـسات ا>ئـتمان والـهيئات ا$ـعتبرة فـي حـكمها، الجـريـدة الـرسـمية ا$ـغربـية رقـم 6328 بـتاريـخ فـاتـح 
ربيع اùخر 1436ه، ا$وافق 22 يناير 2015م يتضمن القانون ا$ذكور. 

٢ ظـهير شـريـف رقـم 1. 16. 129 صـادر فـي 21 مـن ذي الـقعدة 1437ه ا$ـوافـق 25 أغسـطس 2016م بـتنفيذ الـقانـون رقـم 59. 13 
القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17. 99 ا$تعلق بمدونة التأمينات. 

٣ الـقانـون رقـم 87. 18 الـقاضـي بـتغيير وتـتميم الـقانـون رقـم 17. 99 ا$ـتعلق بـمدونـة الـتأمـينات، الجـريـدة الـرسـمية ا$ـغربـية رقـم 6793 
بتاريخ 5 ذو القعدة 1440ه، ا$وافق 8 يوليو 2019م يتضمن القانون ا$ذكور. 
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إن ا9ـضور الـقوي لشـركـات الـتأمـy الـتقليديـة فـي الـسوق اXـغربـي واحـتكارهـا لـلمعامـCت الـتأمـينية، سـيكون مـن 

الـصعب عـلى الـتأمـy الـتكافـلي الـفتيّ سـرعـة ا+نـدمـاج مـعه، خـصوصـا أن مـدة اÜـبرة والـرأس اXـال اXـتراكـم للشـركـات 

الـتقليديـة ñـنحانـها الـتفوق فـي هـذا اüـال، إ+ أن احـتمال تـكرر سـيناريـو بـعض الـبنوك الـتشاركـية الـتي انـبثقت مـن 

بـنوك تـقليديـة خـوفـا مـن ضـياع حـصتها فـي الـسوق، إذ سـعت جـاهـدة لـلظفر والهـيمنة عـلى اXـنتوج اóـديـد عـبر خـلق 

نـوافـذ وشـبابـيك، ويـرى الـباحـث مـن خـCل اXـتابـعة •ـتلف وسـائـل الـتواصـل أن أكـبر اEشـكا+ت والـتساؤ+ت الـتي 

ترد من اóمهور اXغربي öسّ هذا اóانب باÜصوص.  

العCقة بهيئة مراقبة التأمينات وا+حتياطي ا+جتماعي: −

إن مـرجـعية نـظام الـتأمـy الـتكافـلي وفـلسفة بـناءه ومـقاصـده اXـؤسـسة عـلى الـتكافـل، يـجعل مـن طـبيعة الـعCقـة مـع 

هـيئة الـتأمـينات وا+حـتياطـي ا+جـتماعـي مـختلفة öـامًـا عـن الـنظام اXـالـي الـتقليدي، فـكيف سـيتم الـتأسـيس لهـذه 

  .yف النظامCقة مع اختCالع

مخاطر تتعلق بإعادة التأمy التكافلي: −

+ قـيام لشـركـات الـتأمـy إ+ بـترتـيبات إعـادة الـتأمـy، وقـد تـواجـه الـتأمـy الـتكافـلي مـشاكـل فـي بـدايـتها، تـتمثل فـي 

غـياب شـركـات إعـادة الـتأمـy الـتكافـلي تـتوافـق مـع مـبادئ الـتأمـينات اEسـCمـية، Aن عـدم إجـراء تـرتـيبات Eعـادة 

  . ۱التأمy التكافلي قد يقوّض من نشاطها

بـاEضـافـة إلـى هـذه الـعوائـق فـإن مـخاطـر اسـتثمار الـفائـض مـطروحـة كـذلـك مـن جـانـبها الشـرعـي، وأيـضا فـكيف 

سـيكون حـضور شـركـات الـتأمـy الـتكافـلي فـي اóـانـب الـتسويـقي؟ هـل سـتقتصر عـلى اAلـفاظ الـفضفاضـة مـن قـبيل 

الصدق واAمانة أم ستنطلق من مرجعيتها؟ 

ا∞فاق اpستقبلية للتأمs التكافلي باpغرب 

إن الـبعد ا+سـتراتـيجي لـلمغرب اXـتمثل فـي حـضوره الـوازن بـقارة أفـريـقيا ومـا يـتمتع بـه اسـتقرار سـياسـي واقـتصادي، 

ومـا يـتوفـر عـليه مـن قـاعـدة جـماهـيريـة وأكـادñـية واسـعة، كـلها مـؤشـرات تبشـر †سـتقبل واعـد لـلتأمـy الـتكافـلي 

باXغرب وتؤهله Aن يكون مركزًا دوليًا وقاريًا للمالية اEسCمية.  

١ مـو>ي خـليل، الـتأمـ\ الـتكافـلي اCسـRمـي: الـواقـع واùفـاق، ورقـة بـحثية، ا$ـلتقى الـدولـي اvول لـRقـتصاد اCسـRمـي: الـواقـع ورهـانـات 
ا$ستقبل، ص 16. 
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وقـد كـان هـدفـنا فـي الـبحث مـن أجـل تسـليط الـضوء أكـثر عـلى مسـتقبل الـتأمـy الـتكافـلي بـاXـغرب، ومـا سـيقدمـه هـذا 

الـنموذج لـلبنوك الـتشاركـية هـو تـوزيـع ا+سـتبانـات اXـتضمنة مجـموعـة مـن اAسـئلة، تـبتدأ بـسؤال مـحوري لتقسـيم 

العينة إلى عمCء حاليy وعمCء مرتقبy، وقد ضمت العينة ٥۱ فردًا، ويوضح الشكل رقم (۱)  

 

أسئلة العينة: 

۱أراد الـباحـث مـن خـCل هـذه اAسـئلة أن يـختبر مـدى وعـي اóـمهور اXـغربـي مـن اXهـتمy بـاXـالـية الـتشاركـية بـنموذج 

الــتأمــy الــتكافــلي، وإن كــان تــفعيلها ســيعطي دفــعة جــديــدة لــلتعامــل مــعها، وأيــضا هــل قــام الــبنك الــتشاركــي 

بالتسويق والتوعية لعمCئه بالتأمy التكافلي.  

بـالنسـبة لـقسم اXـتعامـلy مـع الـبنوك، الـشكل رقـم (۲): يـتضح فـيه أن غـالـب عـمCء الـبنوك الـتشاركـية حسـب 

الـعينة لـم يـبرمـوا عـقد تـأمـy، إذ تشـير النسـبة إلـى ۸٦٪ فـي مـقابـل ۱٤٪ قـامـت بـالـتعامـل مـع الـتأمـy الـتجاري، اAمـر 

الذي يؤكد أن للتأمy التكافلي سوق واعدة في انتظارها باXغرب.  

بـالنسـبة Xـدى قـيام الـبنك الـتشاركـي بـتوعـية عـمCئـه بـالـتأمـy الـتكافـلي، الـشكل رقـم (۳): تـبy أن ثـلثي عـمCء 

البنوك التشاركية، لم يتلقوا أي توعية من البنك †فاهيم التأمy التكافلي، الذي سيلزم به عمCئه فور تطبيقه.  

هل	أنت	من	الزبائن	الحالي\	للبنوك	التشاركية؟	

حجم	العينة	(51)

قـمت	بـإبـرام	عـقد	مـع	شـركـات	الـتأمـ\	الـتقليديـة	عـند	تـعامـلي	مـع	

البنوك	التشاركية

أطـــلعني	الـــبنك	الـــتشاركـــي	حـــال	الـــتعامـــل	مـــعه	عـــلى	ا$ـــفاهـــيم	

واvسس	التي	يقوم	عليها	التأم\	التكافلي

أحـــــد	الـــــفروق	الـــــجوهـــــريـــــة	بـــــ\	الـــــتأمـــــ\	الـــــتكافـــــلي	والـــــتقليدي	

(اختياري)

عـدم	اسـتكمال	مـنظومـة	ا$ـالـية	الـتشاركـية	بـتفعيل	الـتأمـ\	

الــتكافــلي	كــانــت	مــن	اvســباب	وراء	تــأخــري	عــن	الــتعامــل	

مع	البنوك	التشاركية

لـــم	أتـــعامـــل	مـــع	الـــبنوك	الـــتشاركـــية	vنـــها	تـــقدم	مـــنتجاتـــها	

بدون	تأم\

أتـــــوقـــــع	أن	تـــــكون	تـــــكلفة	أقـــــساط	ا>شـــــتراك	فـــــي	الـــــتأمـــــ\	

التكافلي	مرتفعة	عن	باقي	شركات	التأم\	التقليدية

شــركــات	الــتأمــ\	الــتكافــلي	لــها	أهــداف	ومــقاصــد	تــجاريــة	

ربحية	كباقي	شركات	التأم\	التقليدية

عدد الردود (22)عدد الردود (29)
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بـالنسـبة لـقسم اXهـتمy بـاXـالـية الـتشاركـية والـعمCء اXـرتـقبy لـها، الـشكل رقـم (٤): أراد الـباحـث مـن خـCل هـذا 

الـسؤال مـعرفـة مـا إذا كـان تـأخـر تـنزيـل الـتأمـy الـتكافـلي، سـببًا لـعدم إقـبال بـعض اXهـتمy عـلى الـتعامـل مـع الـبنوك 

الـتشاركـية، وقـد اخـتارت نسـبة ٤۱٪ ا9ـياد فـي هـذا اóـانـب، بـينما لـم تـوافـق نسـبة ۲۳٪ عـلى مـضمون الـطرح، 

ووافـقت نسـبة ۳٦٪ عـلى أن السـبب وراء تـأخـر الـتعامـل مـع الـبنوك الـتشاركـية كـان هـو عـدم اسـتكمال مـنظومـته 

اXالية من تنزيل للتأمy التكافلي، وهو ما يؤكده السؤال التالي.  

يــتبy مــن الــشكل رقــم (٥) أن نســبة ٦٤٪ لــم تــتعامــل مــع الــبنوك الــتشاركــية لــعدم تــأمــy هــذه اAخــيرة عــلى 

منتجاتها، وأن نسبة ۳٦٪ لم توافق على مضمون الطرح.  

يـتضح حسـب الـشكل رقـم (٦) أن نسـبة الـثلثy مـن الـعينة بنسـبة ۷۱٪ تـوقـعوا أن تـكون أقـساط ا+شـتراكـات فـي 

التأمy التكافلي مرتفعة باXقارنة مع باقي الشركات التقليدية.  

وا+زدهـار الـذي تشهـده صـناعـة الـتأمـy الـتكافـلي، ومـا öـيز بـه مـن ثـبات مـكنّه مـن ∑ـاوز اAزمـات بـأقـل اÜـسائـر، 

جـعلت أنـظار الـعالـم تـتجه إلـيه، فـي مـحاولـة لـفهم فـلسفة بـناء الـتكافـل الـذي قـامـت عـليه، فأُنشـئت Aجـله الهـيئات 
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واXـراكـز الـبحثية، ونـظمت اXـؤöـرات والـندوات، وأدرجـته اóـامـعات فـي مـسالـكها الـتعليمية، فـصار + يـخفى عـلى 

أحـد قـوة هـذه الـصناعـة، ومـا تـساهـم بـه مـن تنشـيط اXشـروعـات ا+قـتصاديـة وÖـريـكها، بـل ويـعدّ مـن أهـم اAوعـية 

ا+دخـاريـة الـتي تـًضخّ فـي ا+سـتثمارات مـن أجـل إعـطائـها دفـعة جـديـدة، وخـلق اXـزيـد مـن فـرص الـشغل لـتحقيق 

تنمية اقتصادية إلى جانب التنمية ا+جتماعية التي قامت عليها.  

هـذا وإن كـان اXـغرب مـن أواخـر الـدول الـتي فـتحت أبـوابـها لـلتأمـy الـتكافـلي واXـالـية اEسـCمـية عـمومـا، فـإن قـوة إطـاره 

الـقانـونـي واسـتفادتـه مـن تـراكـمات الـدول الـتي سـبقته فـي هـذا اüـال، قـد يـجعل مـنه قـبلة دولـية ومـركـزًا قـاريًـا لهـذه 

الـصناعـة كـما هـو ا9ـال بـالنسـبة Xـالـيزيـا واXـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وقـد بـيّنت الـدراسـة الـتطبيقية لهـذا الـبحث 

وجـود شـريـحة كـبيرة مـن الـناس تـنتظر بـروز الـتأمـy الـتكافـلي مـن أجـل خـوض ∑ـربـة الـبنوك الـتشاركـية الـتي يُـتوقـع أن 

تـنتعش مـعامـCتـها فـور تـفعيل الـتأمـy الـتكافـلي، إ+ أن هـذا الـتفاؤل يـظلّ مـرهـونـًا †ـدى قـدرة الشـركـات الـتي سـتزاول 

هـذا الـنوع مـن الـتأمـينات، عـلى ∑ـاوز التحـديـات والـعوائـق الـتي قـد تـواجـهها فـي الـسوق، فـا9ـضور الـوازن إلـى جـانـب 

اÜـبرة الـطويـلة لـلتأمـy الـتجاري فـي سـوق الـتأمـينات اXـغربـي، قـد يـصعّد مـن شـراسـة اXـنافـسة، وأيـضا قـلة وعـي بـعض 

اóمهور اXغربي من اXهتمy باXالية التشاركية †قتضيات التأمy التكافلي سيشكل Öديا آخر أمامها.  

مـن هـذا اXـنطلق ومـن خـCل الـدراسـة الـتي قـمنا بـها، فـقد تـوصـلنا إلـى الـنتائـج الـتالـية، والـتي تـتضمن إجـابـات عـن 

اEشكا+ت اXطروحة في مقدمة البحث، واختبارًا لفرضياتها.  

أن تـنزيـل الـتأمـy الـتكافـلي بـاXـغرب سـيقدم دفـعة جـديـدة لـلبنوك الـتشاركـية، لتحسـy نـتائـج عـملياتـها، وأن −

هـناك مجـموعـة مـن الـناس تـنتظر تـفعيل Åـوذج الـتأمـy الـتكافـلي، واسـتكمال مـنظومـته اXـالـية لـ¿قـبال عـلى 

منتجات البنوك التشاركية.  

تـوصـلت الـدراسـة كـذلـك إلـى أن ثـقافـة الـتأمـy الـتكافـلي غـير حـاضـرة بـقوة فـي أذهـان بـعض اXهـتمy بـاXـالـية −

 yزمـCالـتشاركـية، وأن الـبنوك الـتي سـتضم هـذا الـنموذج الـتأمـيني، بـعضها لـم يـقم أطـرهـا بـالـتوعـية والـتعريـف الـ

۱لتكوين صورة للعمCء عن التأمy التكافلي.  

وبـناءً عـلى مـا تـقدم مـن خـCصـات ونـتائـج يـقترح الـباحـث مجـموعـة مـن الـتوصـيات قـد تـساهـم فـي Öـقيق اXـنشود مـن 

تنزيل صناعة التأمy التكافلي، وصنع قرارات Öقق اXطلوب واXرجوّ منها: 

١ تجــدر اCشــارة إلــى أن الــبنوك الــتشاركــية تــلزم عــمRئــها عــند الــعقد بــضرورة ا>نخــراط فــي الــتأمــ\ الــتكافــلي فــور تــنزيــله. عــبد الــعالــي 
الــعRم، الــتمويــل عــن طــريــق ا$ــرابــحة فــي الــبنوك الــتشاركــية: دراســة تــطبيقية عــلى مــصرف الــصفاء خــRل الــفترة 2010-2017م، رســالــة 

ماجستير، الجامعة اCسRمية با$دينة ا$نورة، ا$ملكة العربية السعودية، 2019م، ص 100. 
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فـتح اAبـواب لـCسـتثمارات اAجـنبية وöهـيد الـطريـق أمـامـها، عـبر مـنحها +مـتيازات ضـريـبية، وضـرورة إنـشاء −

شركات مستقلة للتأمy التكافلي إلى جانب الشبابيك والنوافذ.  

بـناء اسـتراتـيجية واضـحة للهـيمنة عـلى سـوق الـتأمـينات اEفـريـقي، وجـعل اXـغرب مـركـزًا دولـياً لـلتأمـy الـتكافـلي −

واXالية التشاركية.  

تـكثيف اóـهود مـن اAطـر والـكوادر الـعامـلة فـي الـبنوك الـتشاركـية مـن أجـل زيـادة تـثقيف وتـوعـية اXـرتـاديـن عـلى −

 yالـتكافـلي، وتـوزيـع مـناشـير يسهـل عـلى الـزبـون حـملها، مـع إيـضاح الـفروق بـينه وبـ yالـوكـا+ت الـبنكية بـالـتأمـ

التأمy التجاري.  

نشـر إحـصاءات مسـتقلة عـن الـتأمـy الـتكافـلي فـي الـتقاريـر الـصادرة عـن هـيئة مـراقـبة الـتأمـينات وا+حـتياطـي −

ا+جتماعي تكون منفصلة عن باقي اEحصاءات اAخرى.  
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